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MEN Ey a OY اصْطِرَابٌ 4 ا حوالي‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه y‏ سار 
على ane‏ إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

قال د. سفر الحوالي في كتابه "ظاهرة الإرجاء" الجزء الثاني؛ باب BAS"‏ 
بين Ole!‏ القلب وإيان الجوارح" ضارباً أمثلة لتوضيح تلك العلاقة؛ ومن هذه 
الأمثلة: 

((ترك الزنا: وهو عمل الجارحة» وهو من الإيمان؛ بدليل نفي الشارع 
الإيهان عمن فعله» وهو يشمل: قول القلب؛ أي: الإقرار بحرمته وتصديق 
الشارع في ذلك وعمل القلب؛ وهو الانقياد والإذعان بالكره والنفور والإرادة 
الجازمة لإمساك الجوارح عنه» وعمل الجوارح؛ وهو الكف عن فعله ومقدماته. 

فمن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه: O‏ عمل قلبه مفقود بلا شك - 
خاصة حين الفعل-!!ء SY‏ الإرادة الجازمة على الترك يستحيل معها وقوع 
الفعل. 

فمن هنا: نفى الشارع عنه الإيان تلك اللحظة Y‏ يزني IN‏ حين يزني 
وهو مؤمن » لکن وجود قول القلب عنده منع من الحكم بخروجه من IRA‏ 
كلّه!!؛ خلافاً للخوارج!!. 
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فلو أظهر ما يدل على انتفاء Ole]‏ القلب واستحلاله له: لكان خارجاً من 
الملة عند آهل السنة Ll def Ll,‏ مجرد الفعل فإن) يدل على انتفاء عمل القلب لا 


قوله!!)) انتهى كلامه. 


خلاصة هذا الكلام أمران: 

الأول: OF‏ وجود قول القلب -مع فقدان عمله- يمنع من الحكم على 
صاحبه بالخروج من MORA‏ 

الثاني: أن مجرد فعل الكبيرة -مثل الزنا- Jas‏ على انتفاء عمل القلب 


والأمر الأول: يؤيّد مذهب المرجئة؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 
في [الصلاة وحكم تاركها ص LV‏ ((وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق: 
فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة؛ فأهل السنة مجمعون على زوال 
Ol‏ وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب؛ وهو محبته وانقياده))؛ 

وقد قال شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبله في [الصارم ۳/ 477] في 


ا والجهمية: ))¿ := JU!‏ والعمل في 
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أما الأمر الثاني: فقد نحى فيه د. سفر على مذهب الخوارج؛ BY‏ إذا كان 
مجرد فعل الكبيرة (الزنا) يدل على انتفاء عمل القلب؛ فهذا يعني: انتفاء أصل 
الإيمان الذي في القلب؛ وبالتالي الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة كا هو 
معلوم؛ وهذا هو مذهب الخوارج القائلين: ب "تكفير فاعل الكبيرة" لكن على 
طريق اللف والدوران!!. 

Lye‏ أن نعلم oF‏ أصل OLY‏ الذي في القلب يتكون من: أصل القول 
وأصل العمل؛ لا من القول فقط!!؛ ونقصد بأصل القول: تصديق القلب. 
وأصل العمل: انقياده ومحبته» فمتى انتفى أحدهما انتفى أصل GUO‏ في 
القلب؛ وهذا يعنى الكفر. 


وإليك من أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما AS ya‏ ذلك: 

١‏ - ((فالإيان LY‏ فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق» والمحبة له؛ 
فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل)) [/1/ 5١-60 5٠‏ 0]. 

Y‏ ((وكلام الله خبر وأمر؛ فالخبر: يستوجب تصديق ll‏ والأمر: 
يستوجب الانقياد له والاستسلام؛ وهو عمل في القلب؛ جاعه: الخضوع 


والانقياد SU‏ وإن لم يفعل المأمور به؛ فإذا قوبل الخبر: بالتصديق, والأمر: 


بالانقياد؛ فقد حصل أصل OLY‏ في القلب» وهو الطمأنينة والإقرار؛ فإن 
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اشتقاقه من: الآمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك )5( Las‏ إذا Saeed‏ في 


۳- ثم قال في رده على المرجئة: ((ولو el‏ هدوا لا هدي إليه السلف 
الصالح: لعلموا أن OLY!‏ قول وعمل؛ أعني في الأصل: قولاً في القلب» 
¿Des y‏ القلب. 

OLY Of‏ بحسب كلام الله ورسالته؛ وكلام الله ورسالته: يتضمن 
أخباره وأوامره؛ فيصدق القلب: أخباره تصديقاً يوجب حالاً في القلب بحسب 
المصدق به» والتصديق: هو من نوع العلم والقول» وينقاد لأمره ويستسلم. 
وهذا الانقياد والاستسلام: هو نوع من الإرادة والعمل؛ ولا يكون مؤمناً إلا 
بمجموع الأمرين؛ فمتى ترك الانقياد: كان مستكبراً؛ فصار من الكافرين وإن 
كان مصدقاء والكفر أعم من التكذيب؛ يكون تكذيباً وجهلاً» ويكون استكباراً 
وظل))) [المصدر السابق 9451//7-/175]. 

؛ - وبعد ذلك قال: ((و بهذا يظهر الفرق بين العاصي [ويقصد رحمه الله 


والخضوع والانقياد؛ وذلك قول وعمل؛ لكن لم يكمل العمل)) [الصارم 
Lavy /¥‏ 
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0 وقال: ((فالعلم بالمحبوب يستلزم cab‏ والعلم بالمخوف يستلزم 
المرب tare‏ فإذا لم es‏ اللازم: دل على ضعف الملزوم)) [المجموع [YT /V‏ 


فهذه نصوص واضحة من هذا الإمام الجهبذ تؤكد أن صاحب الكبيرة 
(أو العاصى دون الكفر) يكون في قلبه أصل OLY‏ وهو التصديق؛ الذي هو 
ضعيف لكونه لم يفعل alle‏ به ولم يترك GEL‏ عنه؛ لكن لا نقول: أن عمل قلبه 


Ll‏ تعليل د. سفر لفقدان عمل القلب بالكبيرة؛ بقوله: )39 الإرادة 
الجازمة على الترك يستحيل معها وقوع الفعل))» نقول: lay‏ حق ولكنه مع 
ذلك يحتاج إلى قيد: "مع القدرة" بعد كلمة "الترك" ثم نقول له: الإرادة إما أن 
تكون جازمة تامة» lol y‏ أن تكون معدومة» وإما أن تكون ضعيفة؛ وهذا معلوم 
من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؛ وآنت غفر الله لنا ولك قد نفيت as‏ 
OG tio UL dol Vl‏ تقلت (gh tha gles Cornel 55, Y OT‏ عن Cade,‏ 
الخوارج!!ء وإن قصدت: A‏ أصبحت ضعيفة -وهو الحق-: فهذا تناقض مع 
قولك: ((عمل قلبه مفقود بلا شك))!!. 
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قال شيخ الإسلام ر Am‏ الله تعالى : ((والإرادة الحازمة مع القدرة تستلزم 
د EN‏ 
مع قدرته عليها e Ls‏ فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على: ضعف الإرادة)) 
[المجموع Lovi-0Yo /V‏ 


هذا ما أردت daily‏ هذه العجالة؛ Wy‏ -إن شاء الله تعالى- معه في كتابه 


"الظاهرة" وقفات أخر. 


أخوكم ومحبكم 


ھ۱٤۲‎ - حرم‎ - ٤ 


